
بعـد التـوترات الدبلوماسـية.. حـرب ثقافيـة
تدور في الخفاء بين أردوغان وماكرون

, فبراير  | كتبه حسام خضر

بينما كانت وسائل الإعلام العالمية تبرز أخبار الخلاف العسكري والسياسي المتصاعد بين فرنسا وتركيا
في الأشهر الأخيرة، بدأت خلف الأبواب توترات من نوع آخر بين البلدين، ثقافية هذه المرة، وهو ما
يظهــر حجــم الصراع والتنــافس الــذي وصــلت إليــه العلاقــة بين البلــدين في الســنوات الأخــيرة، فــإلى
يا والعمليــات العســكرية التركيــة في شمــال جــانب الخلاف المرتبــط بــدعم الوحــدات الكرديــة في سور
العراق، تفجر خلاف كبير بين البلدين بشأن الملف الليبي كاد يتحول إلى اشتباك مسلح مع امتداده
وارتباطه بشكل مباشر بصراع شرق المتوسط الذي انخرطت فيه فرنسا بقوة إلى جانب اليونان ضد

تركيا، وليس انتهاءً بالموقف الفرنسي من نزاع قرة باغ في أذربيجان.

وهي جميعها تأتي في سياق تنافس نفوذ إقليمي ودولي واسع تصاعد بين البلدين في المنطقة ووصل
إلى دول المغرب العربي، ودول أخرى في أقاصي القارة الإفريقية مثل مالي، لكن الصراع بين البلدين، لم
يقف عند هذا الحد، وامتد مؤخرًا ليشمل ملفات مختلفة تتعلق بالثقافة والتعليم وتأثير المجموعات
الداخلية المؤثرة في البلدين، حيث عمل ماكرون على التضييق على الجالية التركية والمدارس التركية

ومساجد رئاسة الشؤون الدينية التركية بطرق مختلفة كان أبرزها قانون محاربة الانفصالية.

في المقابل بدأت تركيا بالتضييق على المدارس والجامعات المرتبطة بفرنسا على أراضيها في مسلسل
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تضييق يجري في الخفاء ولا يُعرف إلى أين سيصل بعد.

أسباب الخلاف
وصــل الخلاف الســياسي بين تركيــا وفرنســا لمراحــل متقدمــة قــد تــضر بــأعرق الشراكــات الثقافيــة بين
البلــدين، والمتــضرر الأكــبر جامعة غلطــة سراي التركيــة الــتي تعتــبر جــوهرة هــذا التلاقي الثقــافي، وذلــك
يــر اســتقصائي لموقــع “ميــديا بــارت” الفــرنسي، جــاء فيــه أن الســلطات التركيــة طلبــت مــن بحســب تقر
البعثــة التدريســية الفرنســية شرط إتقــان اللغــة التركيــة لاســتكمال إجــراءات اســتخراج إقامــات العمــل

الخاصة بهم، بعد أن عرقلت إجراءات استخراج الإقامات في وقت سابق.

يــر، فــإن هــذا الإجــراء الجديــد جــاء ردًا مــن الســلطات التركيــة علــى مــشروع القــانون وبحســب التقر
الفــرنسي الــذي يتنــاول النزعــات الانفصاليــة، وهــو القــانون الــذي دعــا إليه الرئيــس الفرنسي إيمانويــل
يـــة ـــا، ويهـــدف بحســـب رأيـــه إلى محاربة النزعـــة الإسلاميـــة المتطرفـــة داخـــل الجمهور مـــاكرون سابقً

الفرنسية.

ــا ــدًا لمدارســها المختصــة بتعليــم اللغــة والثقافــة التركيــة بالإضافــة طبعً الأمــر الذي اعتبرتــه أنقــره تهدي
لجمعياتها الدينية الفاعلة على الأراضي الفرنسية. 

انتقد الاتحاد الأوروبي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طريقة تعامل
الحكومة التركية مع التظاهرات الطلابية، وجاء الرد سريعًا من أردوغان
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وبــالرجوع لعــام ، عنــدما أرســلت تركيا بعثــة دبلوماســية لمناقشــة الحكومــة الفرنســية وطلــب
الســماح لهــا ببنــاء مــدارس خاصــة تركيــة علــى الأراضي الفرنســية، جــاء الرفــض سريعًــا وبشكــل حــاد،
ير التعليم الفرنسي آنذاك جان ميشيل بلانكر بأن فرنسا لن تعطي الإذن بذلك، مؤكدًا حيث صرح وز
أن تركيا في الفترة الأخيرة أدارت ظهرها لقيم العلمانية وبدأت بتبني الفكر الإسلامي التوسعي، وهذه

المدارس ما هي إلا وسيلة تسعى لنشر نسخة مسيّسة من الإسلام على الأراضي الفرنسية.

ــاريس لم تــترك لأنقــرة فرصــة أخــرى للتعامــل مــع ــالنظر إلى هــذه الإجــراءات والتصريحــات، فــإن ب وب
سـياساتها سـوى بالمثـل، ولكـن يـرى البعـض مـن منظـور مختلـف أن مـا يجـري اليـوم في جامعـة غلطـة
سراي مـا هـو إلا اسـتمرار لمخططـات حـزب العدالـة والتنميـة لفـرض سـيطرته ومد نفـوذه على أفضـل
وأعــرق الجامعــات التركيــة الــتي تعتــبر بــدورها آخــر معاقــل وحصــون العلمانيــة في وجــه أردوغــان،

ولتسيرها داخليًا يجري تعيين العمداء ورؤساء الجامعات الموالين لحزب أردوغان.

إذ تعــد جامعــة غلطــة سراي علــى غــرار جامعــة “بوغــازيتشي” مــن الجامعــات التركيــة المرموقــة، حيــث
يرتادهــا قرابــة الـــ طــالب عــاملهم المشــترك أنهــم مــن الأذكى علــى مســتوى البلاد، حيــث يتبــوأ
خريجــو هذه الجامعــات ومثيلاتهــا مناصــب عليــا ســواء في القطــاع الحكــومي العــام أم في القطــاع
الخــاص، لهــذا يهــدف أردوغان مــن خلال هــذه التعــديلات إلى وضــع الأطــر والســياسات الــتي قــد

تساعده على استمالة النخب الطلابية الشابة لتبني أفكاره ودعم مشروعة السياسي. 

جــدير بــالذكر، أنــه في الــوقت الــذي يتظــاهر به طلبــة ومدرسو جامعــة البوســفور “بوغــازيتشي” رفضًــا
لرئيس الجامعـة الجديـد، انتقـد الاتحـاد الأوروبي والرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون طريقـة تعامـل
الحكومـة التركيـة مـع التظـاهرات الطلابيـة. وجـاء الـرد سريعًـا مـن أردوغـان عنـدما قـال: “لا يحـق لأي
جهة التدخل في شؤوننا الداخلية وحقوق التجمع والتظاهر وحرية التعبير مضمونة وفقًا للدستور”،

مضيفًا “على ماكرون حل مسألة السترات الصفراء أولاً”.

إذ ينص التعديل الدستوري الذي جرى بعد محاولة الانقلاب عام  على منح رئيس الجمهورية
الحــق بتعيين رؤســاء الجامعــات مبــاشرة مــن خلال مرســوم رئــاسي، وبذلــك توقــف العمــل بالنظــام

السابق الذي كان يعتمد على الانتخابات الداخلية بشكل جزئي. 

التعاون الثقافي بين البلدين
يــز أواصر الصداقــة والتعــاون بين لم يمنــع لا البعــد الجغــرافي بين البلــدين ولا الاختلاف الــديني مــن تعز
فرنسا وتركيا قديمًا وحديثًا، فقد بدأت العلاقات الثنائية بين البلدين في الربع الأول من القرن الـ

ية التركية الحديثة إلى يومنا الحاليّ. أي إبان فترة الخلافة العثمانية واستمرت بعد تأسيس الجمهور

يزًا للتعاون التعليمي والثقافي، ففي تركيا اليوم  مدارس فرنسية تأسست في فترات مختلفة وتعز
مـــن زمـــن الدولـــة العثمانيـــة تســـتخدم اللغة الفرنســـية كأســـاس للتعليـــم بالإضافـــة للغـــة التركيـــة،
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أقدمها ثانوية سانت بينوا الفرنسية التي أنشئت عام  في مدينة إسطنبول. 

يــة التركيــة الحديثــة كفلــت معاهــدة لوزان الموقعــة عــام  الحــق لجميــع وبعــد تأســيس الجمهور
ية ممارسة التعليم على الأراضي التركية ومن ضمنها المدارس الـ الفرنسية المدارس الأجنبية باستمرار
(سانت بينوا وسانت بولشيري ونوتردام دي سيون وسانت جوزيف – إسطنبول والقديس يوسف

– إزمير وسانت ميشيل). 

كيــدًا علــى قــوة الروابــط بين البلــدين وتتويجًــا للعلاقــات التركيــة الفرنســية، أنُشئت جامعة غلطــة وتأ
ــة إســطنبول في حفــل حضره الرئيســان الأســبقان سراي عــام علــى ضفــاف البســفور في مدين
الفرنسي فرانسوا ميتران والتركي توركوت أوزال، وتعد الجامعة الامتداد التاريخي لثانوية غلطة سراي

 . العريقة التي تأسست عام

في الوقت الذي يجري تجريم هذه الاحتجاجات ووسمها بالإرهاب
من الحكومة التركية، تدعم الحركات الطلابية وجميع أحزاب المعارضة هذا

الحرك الطلابي وتصفه بالمشروع

وتعتبر غلطة سراي الجامعة التركية الوحيدة التي تعتمد اللغة الفرنسية كلغة للتعليم داخل أروقتها
بالإضافة للمدرسة الثانوية الملحقة بها، ويضم طاقمها التعليمي  أستاذًا فرنسيًا ضمن ما يسمى
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بـــ”بعثة التعــاون التربــوي واللغــوي” الــتي تــشرف عليهــا الســفارة الفرنســية في تركيــا، ويتــم تخصــيص
ميزانية سنوية تبلغ . مليون يورو للطاقم العامل في الجامعة والثانوية. 
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